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45855 ‐ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا

السؤال

ما معن هذا الحديث (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه مسلم (145) عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( بدَا الاسلام غَرِيبا ، وسيعود كما

. ( اءبلْغُرل ا ، فَطُوبغَرِيب دَاب

قال السندي ف حاشية ابن ماجه :

(غَرِيبا) اي لقلَّة اهله واصل الْغَرِيب الْبعيد من الْوطَن ( وسيعود غَرِيبا ) بِقلَّة من يقُوم بِه ويعين علَيه وانْ كانَ اهله كثيرا

رِهمام بِايالْقلام وسة الارنَّ نُصا َلتَنْبِيه ع يهفا . ويهة فيمظع ةربِشَجو نَّةر بِالْجتُفَس "و"طُوب ، رِهمبِا ينمالْقَائ (اءبلْغُرل فَطُوب)

يصير محتَاجا الَ التَّغَرب عن الاوطَان والصبر علَ مشَاق الْغُربة كما كانَ ف اول الامر اهـ .

ونقل النووي ف شرح صحيح مسلم عن القاض عياض أنه قال ف معن الحديث :

"انَّ الاسلام بدَا ف آحاد من النَّاس وقلَّة ، ثُم انْتَشَر وظَهر ، ثُم سيلْحقُه النَّقْص والاخْلال ، حتَّ لا يبقَ الا ف آحاد وقلَّة ايضا

كما بدَا " اهـ .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/170) :

"معن الحديث أن الإسلام بدأ غريباً حينما دعا رسول اله صل اله عليه وسلم الناس إليه الناس إليه فلم يستجب له إلا

ان حينذاك غريباً بغربة أهله ، لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم علالواحد بعد الواحد ، ف

الحبشة فراراً بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد ، وحت هاجر من هاجر إل المسلمين ، حت

هاجر رسول اله صل اله عليه وسلم بأمر اله تعال إل المدينة بعد ما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء أن يهي اله له من

يؤازره ف دعوته ، ويقوم معه بنصر الإسلام وقد حقق اله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول

اله ف أرجاء الأرض وجعل سبحانه كلمة الفر ه السفل وكلمة اله ه العليا واله عزيز حيم وله العزة ولرسوله

ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين المسلمين الضعف والفشل شيئاً فشيئاً حت ، ذلك زمناً طويلا وللمؤمنين ، واستمر الأمر عل
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عاد الإسلام غريباً كما بدأ ، لن ليس ذلك لقلتهم فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسهم بدينهم واعتصامهم بتاب ربهم

وتنبهم هدي رسول اله صل اله عليه وسلم إلا من شاء اله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال عل الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس

من كان قبلهم وتناحروا فيما بينهم عل إمارتها وتراثها ، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمنوا من ديارهم ورقابهم

فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب ، هذه ه غربة الإسلام الت عاد إليها كما بدأ بها.

وقد رأى جماعة – منهم الشيخ محمد رشيد رضا – أن ف الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية آخذين ذلك من

التشبيه ف قوله صل اله عليه وسلم "وسيعود غريباً كما بدأ " فما كان بعد الغربة الأول عز للمسلمين وانتشار للإسلام

فذا سيون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار.

وهذا الرأي أظهر ، ويؤيده ما ثبت ف أحاديث المهدي ونزول عيس عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة

المسلمين وقوتهم ودحض الفر والفرة.

وباله التوفيق ، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" اهـ .


